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زاد الداعية إلى الله 


أ تمق ا ا وا 
إليه» ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن سیئات آعالناء من 
ال فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله ووحده لاشريكِ فوهك أن مدا دة 
ورسوله» أرسله الله ا باد ودين 8 لیظهره على 
التو 0 فبلغ الرسالة» وأذى اا ونصح الأمة» 
وجاهد في الله حق جهادء وترك أمته على محجة بيضاء ليلها 
کنہارها لايزيغ عنہا إلا هالك» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى اله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء 
وأسأل الله عز وجل أن يجعلني من أتباعه باطتا 
وظاهرًا» وأن يتوفانا على ملتهء وأن سرن في زمرته» وان 
يدخلنا في شفاعته» وأن يجمعنا به ني جنات النعيم مع الكين 
أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالخين. 


@ زاد الداعية إلى الله 
د ا 

فأها الأخوة: إنه ليسرّني أن ألتقى بإخواني المسلمين 
هنا( وي أي مکان اخر یرجی منه لن ونشر هذا الكر» 
لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علا أخذ عليه ميثاقا 
E‏ أن یبینه للناس ولایکتمه کا قال الله 


ر س 


تاا #وإذا E.‏ الله میثاق الذين اوتوا الكتات ا 


للناس ولاتکتمونه # › [سورة ال عمرانء الآية: ۱۸۷] . وهذا 
الذي أخذه الله لیس وٹ ek ke‏ ويشاهدها الناس» 
لكنها وثيقة تعلم با أعطى الله صاحبها من العلمء فإذا 
ا الله العلم فإن هذه هي الوثيقة ئيقة التي واثق الله ہا هذا 
الرجل أو هذه المرأة التق أعطاها الله علا فعلى كل من عنده 
E E‏ الله سبحانه وتعال في أي 
مکان وي أي مناسبة . 
# أيها الأخوة: إن موضوع محاضرتنا هذه: «زاد الداعية إلى 
الله عز وجل» والزاد لکل مسلم هو مابينه الله عز وجل في 
قوله : لإوتزودوا فإن خير الزاد التقوى) [سورة البقرة 


)١(‏ جامعة الملك عبدالعزيز جدة. 


زاد الداعية إلى الله ® 
الآية: ]٠۹۷‏ . فزاد کل مسلم هي تقوی الله - عز وجل - التي 
کرر الله تعالی - ذکرها في القران مرا وثناءً على من قام ہا 
و کواب ور ذلك من سالب ا e‏ ا 
مغفرة من ربكم وجنة ت عرضها السماوات ا أعدّت 
للمتقين الذين ينفقون في السسراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس واله بحب المحسنين والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکر وا اله فاستغفر وا لذنوہم ومن 
ت يغفرٌ الذنوبَ إلا الله ول يصرٌوا على مافعلوا وهم يعلمون 
اولئك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنات تجري من تحتها 
الأعهار خالدين فيها ونعم أجرّ العاملين# [سورة ال عمرانء 
ila TOE EL‏ 
# أا الأخوة الكرام: ربا تقولون: ماهي التقوى؟ 
فالحوات: ماأثر عن طلق بن حبيب رحه الله حيث 
قال : (التقوى أن تعمل بطاعة الله > على نور من الله » ترجو 
ثواب الله) . فجمع في هذه العبارات بين العلم» والعمل» 
واحتساب الثواب» والخوف من العقاب فهذه هي التقوى . 
E E OE O a‏ 
الناس أن يتحلى هذا الخلق بتقوى الله في السر والعلن . 


5 زاد الداعية إلى الله 
وإنني ذاكر بمعونة الله عز وجل في هذا امقام مايتعلق بالداعية 
وماینبغی أن یتزود به : 
* الزاد الأول: أن يكون الحاعية على علم فيما يدعو إليه. 
على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله َا لأن 
کل علم یتلقی من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليه ولا 
وبعد عرضه فإما أن يكون موافقا أو الفا . فإن کان موافقا 
ان رک رنه عل فان کاننا مو کان فد 
ثبت عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : «يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السهاء أقول: قال رسول الله وتقولون : 
قال أبو بكر وعمر» إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي 
یعارض به قول رسول الله » ب » فا بالکم بقول من دون) 
في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟ إن رذ قوله إذا خالف 
كات الله وشتة زسولة ب من باب أولى ولقد قال - 
وجل -: [فليحذر الذينْ يخالفونَ عن أمره أن تصيبَهُم فتنة 
أو يصيبّهم عذاب أليم . [سورة النورء الآية: .]٦۳‏ قال 
n‏ رمه ماالفتنة؟ الفتنة الشرك لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شىء من الزيغ فيهلك» . 
وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون 


إ تة إلى الله 
الحاعية إلى ا —-@m‏ 
على علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله» اد ۰ 
الصحيحة المقبولةء وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على 
جهل والدعوة على الجهل ضررها كبر من نفعها لأن هذا 
الداعية قد نصب نفسه موجهاً وا فإذا کان جاهاا فإنه 
بذلك يکون ضا مضلا والعياذ بالله » ويکون جهله هذا 
جهلا مركبًا والجهل المركب أشد من اجهل البسيط» فالجهل 
البسيط يمسك صاحبه ولايتكلم ويمكن رفعه بالتعلم» 
ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب إن هذا 
الجاهل ارکب لن یسکت بل سیتکلم ولو عن جھل وحینثز 
کون مارا اکر غا بک سوا 

٭ أيها الأخوة: إن الدعوة إلى الله على غير علم خحلاف 
ماكان عليه النبي» بي ومن اتبعه» استمعوا إلى قول الله 
تعالی آمرًّا نبیه محمدًاء هة حيث قال: لفل هذه سبيلي 
أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وماأنا من 
ا لمش ركين [سورة يوسف. الآية : »]٠٠۸‏ فقال : أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني» أي أن من اتبعه» بء فإنه لابد أن 
يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل . 


_زاد الحاعية إلى الله 


ey 3 3‏ الله - تعالى - NFR‏ 
أي على بصيرة في ثلاثة أمور: 

* على بصيرة فيم يدعو إليه بأن يكون عانًا با لحكم الشرعي 
في يدعو إليه لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع 
الله غير واجب فيلزم عباد الله با م يلزمهم الله به» وقد يدعو 
إلى ترك شيء يظنه حرما وهو في دين الله غير حرم فيحرم على 
عباد الله ماأحله الله هم . 

# على بصيرة في حال الدعوة وهذا لا بعث النبي ڪيا 
i‏ إلى اليم قال له: وإثك ستأتي قومًا أهل كتاب» . 
ليعرف حاههم ويستعد همم . فلابد أن تعلم حال هذا المدعو 
مامستواه العلمى؟ ومامستواه الحدل؟ حتى تتأهب له 
فتتاقشه وتجادله» لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال 
وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الح 
اا و صاحب الباطل يخفق بكل حال 
فإن الرسول. مي » قال : «إنكم تختصمون ِل ولت 
بعضکم أن یکو ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو يما 
اسمع» فهذا يدل على أن المخاصم وإن کان مبطلا قد یکون 


زاد الحاعية إلى الله 
الین ا ا 
اللخاصم فلابد أن تکون عالا بحال المدعو. 
٭# على بصررة في كيفية الدعوة قال الله تعالی : ادع ا 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ة وجادهم بالتي هي 
أحسن + IONE LER TS‏ 
2 وبعض الناس قد بجد المنكر فيهجم عليه» ولايفكر في 
العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده» ولكن بالنسبة 
له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق» لذا جب على الداعية قبل 
أن يتحرّك أن ينظر إلى النتائج ويقيس» قد يكون في تلك 
الساعة مايطفي ميب غيرته فيا صنع لكن سيخمد هذا 
الفعل نار غبرته وغيرة غيره في المستقبل» قد يكون في المستقبل 
القريب دون البعيد هذا أحث أخواني الدعاة على استعمال 
الحكمة والتأنيء والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حيدة 
تة اله تعا:. 

وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني 
على كتاب الله وسنة رسولهء اة هو مدلول النصوص 
اقرخ فإنه ذلك مدال العقول الم عة الى ل فا 
E SN e EEE‏ 


الله 

e‏ زاد الحاعية إلى 
وأنت لاتعلم a‏ کا ا :اتر قفن 
يصح أن تکون داعية؟ ! 

فإذا م يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلّم أولاً 
e‏ قد يقول قائل : هل قولك هذا یعارض قول 
النبي» ب : «بلغوا عني ولو أية»؟ 

فالحوات : لا لأن الرسولء لاء يقول: «بلغوا عني» 
إذا فلابد أن یکون مانبلغه قد صدر عن رسول الله ملل 
ا ا إن الداعية حتاج إلى العلم 
لسنا نقول إنه لابد أن ن يبلغ شوطًا بعيدًا في العلم» ولكننا 
نقول لايدعو إلا بها يعلم فقط ولايتكلم بم لايعلم . 
# الزاد الثاني: أن يكو ن الداعية حابرا على دعو ته. 
صابرًا على مايدعو إليه » صابرًا على مايعترض دعوته» صابرًا 
على مايعترضه هو من الأذى . 

أن يكون صابرًا على الدعوة أي مثابرًا عليها لايقطعها 
ولایمل بل يكون مستمرًا في دعوته إلى الله بقدر المستطاع وني 
اللجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ » وليصبر 
على الدعوة ولايمل فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر 
وترك» ولكن إذا كان مشابرا على دعوته فإنه ينال أجر 


زاد الداعية إلى الله © 
الصابرين من وجه» وتكون له العاقبة من وجه اخر» واستمع 
إلى قول الله عز وجل خاطبًا نبيه : «إتلك من أنباء الغيب 
نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
قار إن الاق اللمتفن € را2 ا 

ولابد أن يکون الإنسان صابرا على مايعترض دعوته من 
معارضات ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله - عز 
وجل - لابد أن یعارض : إوكذلك جعلنا لکل نب عدوا من 
الملجرمين وكفى بربك هاديًا ونصيرا# . [سورة الفرقانء 
الأية: فکل دعوة حقه لابد أن يقوم ها معارض» لابد 
أن يقوم هما نمانع » ومجادل فيها ومشكك» ولكن يجب على 
الداعية أن يصر على مايعترض دعوته حتى لو وصفت تلك 
الدعوة بأنما حط أو أنا باطل وهو يدرك أا مقتضی كتاب 
ا ل ك 

ولكن هذا لايعني أن الإنسان يصرٌ على مايقول» ومايدعو 
إليهء ان الحق» فإن الذي يصر على مايدعو إليه وإن 
تین له الح یشبه من قال لله فيهم: #ججادلونك في الحق 
بعدما تین)» | [سورة الأنفالء الآية: ٤ em‏ ا 


ا الحاسية !إل الله 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبينْ له الهدی ویتبع غير 
ا المؤمنین نوله ماتولّ ونصله جهنم وسآءت مصيرا) . 
[سورة النساءء الآية : »]٠٠١‏ فما يعترض دعوتك أا الذاعية إن 
كان حمًا فالواجب عليك الرجوع إليه» وإِن کان باطل فلا 
يثني عزمك عن المضي قدما في دعوتك . 
# كذلك لابد أن يكون الداعية صابرًا على مايعترضه هو 
من الأذى لأن الداعية لابد أن يؤّذى إما بالقو ل وإما بالفعل» 
وهاهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اا بالقول FR‏ 

بالفعل اقرا قول الله - عز وجل -: إكذلك ماأتی الذين من 
قبلهم من رسول, إلا قالوا ساحر أو مجنو ن [سورة الذارياتء 
الآية : ]٠۲‏ . مارأيك فيمن يأتيه الوحي من ربه ويقال في وجهه 
إنك ساحر أو مجنون؟ لاشك آنه بتأدی ومع هذا فالرسل 
TR‏ بالقول وعلى 6 بالفعل ؛ انظر إلى أول 
الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو 
يضح الفلك ويسخرون به فيقول هم : #إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منکم کا تسخرون. فسوفَ تعلمون من يأتيه 
عذابٰ خرزبته وجل عليه عذابٰ مقيم . [سورة هود» 


زاد الداعية إلى الله 0 
الآیتان: ۳۸ ۳۹]. ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به» بل 
توعدوه بالقتل: ط[قالوا لئن م تنته يانوح لتكونن من 
المرجومين# . [سورة الشعراءء الآية : .]١١١‏ أي من المقتولين 
رميًا با لحجارة» هنا ر بالقتل مع تہدید بانا قد رجمنا غيرك 
إظهارا لعزتهم وأنهم قد رجموا اخرين وأنت منهم » ولكن هذا 
م يشن نوځا» عليه الصلاة والسلام» عن دعوته بل او 
حتى فتح الله بينه وبين قومه» وهذا إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام» قابله قومه بالرفض بل شهروا به بين الناس: 
إقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون). [سورة 
YN ai‏ 0 

ثم توعدوه بالإحراق : (قالوا حرّقوةُ وانصروا آهتكم إن 
کنتم فاعلين ‏ . زي الانيا الأية 0۸ : فاوقدوا نارا عظيمة 
ورموه بالمنجنيق لبعدهم عنها لشدة حرراتها ولكن قال رب 
العزة والمجلال: «إقلنا يانار كوني بردا وسلامًا على 
إبراهيم 4 . [سسورةالأنبياءةالآية: [٩‏ . فكانت بردا وسلامًا 
ونجا منهاء فكانت العاقبة لإبراهيم : #وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين#. [سرورة الأنبياءء الآية: 14]. وهذا 
موسى عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل فقال: 


E‏ . الداعية إلى الله 
وذروني قل موسی ولیدع ریه | ن انا انب ا 
أن يظهر ف الأرض الفساد# . [سورة غافر» الآية: .]۲١‏ فتوعده 
بالقتل ولكن اخر الأمر كانت العقبى لموسى » عليه الصلاة 
السلام: #وحاق بال فرعون سوء العذاب#» [سورة غافرء 
الآية : ]٤٠‏ . وهذا عيسى » عليه الصلاة والسلام » حصل له 
من الأذية ماحصل حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي » وقتلوه على 
زعمهم a‏ ج الله تعالى يقول : بإوماقتلوە وماصلبوه 
ولكن شبَة هم وإن الذينَ اختلفوا فيه في شك من ماهم به 
من علم إلا اتباع الظن وماقتلوهةُ يقينا بل رفعة اله إليه وكان 
الله عزيرًّا حكيًا [سورة النساء الآيتان: ١۷١٠ء ]٠١۸‏ . فنجیٰ 
منهم» وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم محمد 
باز قال الله عنه : «[وإذ يمكرٌ بك الذينَ كفروا ليشبتوك أو 
يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خر 
الماكرين). [سورة الأنفالء الآية: .]۳٠‏ «إوقالوا ياأيها الذي 
2 عليه الذكر إنك لمجنون# . [سورة الحجرء الآية: ]١‏ . 
#ویيقولون أئنا لتاركوا N E e‏ 
الآية: ]۳١‏ . وحصل من آذيتهم القولية والفعلية ماهو معلوم 
لدى العلماء في التاريخ ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. 


زاد الحاعية إلى الله 


ETT TINE 
ولهذا لما قال الله - تعالى - لرسولهء ية : إن نحن نرلنا‎ 
عليك القران تنزیلاچ» [سورة الإنسانء الآية: ۲۳]. كان من‎ 
امتوقع أن يقول الله فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرانة‎ 
ولكن الله قال له: إفاصي لحكم ربك # . [سورة الإنسان»‎ 
إشارة إلى أن كل من قام هذا القرآن فلابدٌ أن‎ .]۲١ الآية:‎ 
يناله مايناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم» فعلى‎ 
الداعية أن يكون صبورا وأن يستمر حتى يفتح الله له» وليس‎ 
E RGAE 
دعوته بين الناس ناصعة متبوعة » ليس المهم الشخص ولكن‎ 
لمهم الدعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته» فإنه حي قال الله‎ 
-عز وجل - أو من كان ميتا فأحييناهُ وجعلنا له نورا يمشي‎ 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها).‎ 
ففي الحقيقة أن حياة ياة الداعية ليس‎ . ]٠۲١ : [سورة الأنعامء الآية‎ 
معناها أن تبقیٰ روحه في جسمه فقط بل أن تبقی امقالته ية‎ 
بين الناس» وانظر إلى قصة أي یاد ا ا‎ 
سمع بمخرج النبي › › دعا با سفيان فسأله عن النبي»‎ 
ية عن ذاته» ونسبه» ومايدعو إليه» وأصحابه فلا أخبره‎ 


قاد الحاعية ت إلى الله 


ابو سفیان ع) سأله عنه قال هرقل له : «إِن کان ماڌ اقرا 
فلك ماغعت قدمیٌ هاتین» . سبحان الله من يتصور أن 
ملكا إمبراطوريًا كا يقولون يقول مثل هذا القول في محمد« 
بي وهو مع ذلك لم يجرر جزيرة العرب من رق الشيطان 
والمهوى»ء من يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا 
القول؟» وهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومه : «لقد ات 
ابن أي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر»ء «امر» يعني عظم 
ومنه قوله - تعالی -: #لقد ج جئت شیا إِمُرا ٠4‏ أي عظيًا. 

وقد ملك النبي» لہ ماتحت قدمي هرقل بدعوته 
لابشخصه»ء لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت 
الأوثان والشرك وأصحابه» وملكها الخلفاء الراشدون بعد 
محمد ية ملكوها بدعوة النبي ٠‏ َة » وبشريعة النبي» 
اة » إذن على الداعية أن ن العاقبة له إذا کان 
صادقا مع الله سواء في حیاته أو بعد ماته. 

مإقال موس لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين # . [سورة الأعرافء 
الآية : .]٠١۸‏ وقال الله - تعالى -: #إنه من يتق ويصر فإن 
اله لاإيضيع أجر المحسنين [سورة يوسف الأية: .]٠١‏ 


als 
الزاد الثالث: الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وماأمر‎ # 
الحكمة على غير ذي الحكمة . الدعوة إلى الله بالحكمة» ثم‎ 
بالموعظة الحسنةء ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظا م » ثم‎ 
- الجدل با ليس أحسن للظالم» فالمراتب إذن أربع . قال الله‎ 
تعالی - : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‎ 
وقال‎ . ]٠٠١ الآية:‎ ٤ وجادهم بالتي هي أحسن) . [سورة التحل‎ 
تعالى -: إولانجادلوا أهلَ الكتاب إلا بالتى هي أحسنُ إلا‎ - 

الذي ظلموا مهم 4 . اا ت الآية: .]٤١‏ 
#٭ إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور 
مناز ها وتوضع في مواضعهاء ليس من الحكمة أن تتعجل 
وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حاهم التي هم عليها إلى 
الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها . ومن أراد 
ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة» لأن حكمة الله - 
عز وجل - تأبىٰ أن يكون هذا الأمر» ويدلك هذا أن عحمدا 
رسول الله ياو وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه 
الشرع متدرسًا حتى استقَر في النفوس وكمل. فرضصت 
الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات. وقيل سنة 
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ونصف. وقيل مس سنين» على خلاف بين العلاء في 
هذا. . ومع هذا لم تفرض على وضعها الآنء أول مافرضصت 
كانت ركعتين للظهر العضر والعشاء والفجر وكان ت ایت 
SPIES GU KEES‏ 
أقضى رسول الله بء ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت 
صلاة الحضر فصارت أربعا في الظهر والعصر والعشاء 
وبقيت صلاة الفجر على ماهي عليه لأنها تطول فيها القراءة 
وبقيت ا مغرب ثلاثا لأنها وتر النهار. 

والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في 
مكة لكنها لم تقدر تقديرا في أنصبائها وواجبها ولم يبعث 
النبى» مء السعاة لأحذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من 
اشجرة فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل : فى مكة وآتوا 
اة يوم حصاده )7ء ول یبن الواجب ولامقدار ما يجب فيه 
ذلك الواجب وجعل الأمر موكولا إلى الناس» وفي السنة 
الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها. وفي السنة التاسعة 
من الهجرة صار النبي » ية يبعث السعاة إلى أهل المواشي 
والثار لأخحذها. 


0 
®- 
فتأمٌل مراعاة أحوال 0 في تشریع الله - عز وجل - 
وهو أحكم الحاكمين . وكذلك في الصيام لايخفي علينا أنه 
تطور في تشريعه فكان ول مافرض خير اللإنسان بين أن 
يصوم أو يطعم » > تم ت الصيام› وصار اللاطعام ر 
لايستطيع الصوم على وجه مستمر. 
# أقول إن الحكمة تأبى أن يتغير العام بين عشية وضحاها 
فلابد من طول النفس» واقبل من أخيك الذي تدعوه ماعنده 
اليوم من الحق» د ف چن ل من 
الباطل» ولايكن الناس عندك على حد سواءء فهناك فرق 
بين الحاهل والمعاند. 
* ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعو ة الر سول اة : 
# الخال الأول : دخل رجل أعرابي والنبى » ية جالس في 
أطتابه ف امسج د فال الأعراي في ظاتغة من كجك فرجره 
اناس - والزجر هو النهر بشدة - ولكن النبي» بء وهو 
الذي أعطاه الله - تعالى - من الحكمة نهاهم » فلا قضى بوله 
مر َة أن يراق على بوله ذنوبًا من ماء - يعنی دلوا - فزالت 
اللفسدة فدعا الرسولء بيا الأعرابي فقال له: «إن هذه 
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الملساجد لايصلح فيها شيء من الأذى أو القذر إنها هي 
للصلاة وقراءة القرآن». أو کا قال» ییو فانشرح صدر 
الأعراي هذه المعاملة الحسنة.» وهذا رأيت بعض أهل العلم 
نقل أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني وحمدًا ولا ترحم 
معنا أحدا. لأن عحمدًاء بء عامله هذه المعاملة الطيبة أما 
الصحابة رضوان الله عليهم فسعوا في إزالة المنكر من غير 
تقدير لحال هذا الرجل الجاهل . 

# الخال الثاني : معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - جاء 
والنبي » ب يصلي بالناس فعطس رجل من القوم فقال 
ا لحمد لله - فإذا عطس أحد في الصلاة فليقل الحمد لله سواءً 
ي القيام أو في الركوع أو في السجود- قال هذا الرجل: 
الحمد لله » فقال له معاوية : يرمك الله وهذا خحطاب 
لادمي يبطل الصلاة فرماه الناس بأبصارهم وجعلوا ينظرون 
إليه فقال معاوية : واثكل اماه والنگل الفقد وهذه كلمة 
تقال ولا یراد معناهاء» وقد قاها النبى » ية لمعاذ بن جبل - 
فى ١‏ عه حن قال الا ارك بادك ذلك كله قال 
NO TT OE T‏ 


وقال: كفه عليك فقال معاذ - وإنا لمؤاخذون با نتكلم به 
قال : «ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد السنتهم» . ثم 
مضى معاوية - رضي الله عنه - في صلاته فلا أتم الصلاة 
دعاه النبي ٠‏ بيا قال معاوية - رضي الله عنه - فوالله مارأيت 
معلا أحسن تعليًا منه - اللهم صلي وسلم عليه - والله 
ماكهرني» ولانهرني وإنا قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من کلام الناس إن هي التسبيح › والتكبر وقراءة 
القران». أو كا قالء مء انظر إلى الدعوة المحببة إلى 
النفوس يقبلها الإنسان وينشرح ا صدره. 

ونأخحذ من الحديث من الفوائد الفقهية : أن ن تکل ی 
الصلاة وهو لايدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته 
صحيحة . 
# المثال الثالث : جاء رجل إلى النبي » َة فقال: يارسول 
هلكت . قال: «ماأهلكك؟» . قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان وآنا صائم . فأمره النبي » بء > أن يعتق رقبة» فقال : 
EA‏ نم ا أن e‏ شهرین مفتتابعټن ) قال: 


لاأستطيع» د ئم أمره أن يطعم ستںن ef‏ فقال: 
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لاأستطيع› فجلس TY‏ فاق النبي اء ف 
خذ هذا فتصدّق به . ولكن الرجل طمع في كرم الي ياء 
الذي هو أعظم فإن رسول الله » اء أكرم 
الناسن فقال الرجل ا على أفقر مني يارسول الله » والله مابین 
لابتيها أهل بيت أفقر مني» فضحك النبي» بيا حتى 
بدت أنيابه أو نواجذه. لأن هذا لرجل کا کا 
«رهلکت» فذڏذهب غاتا فقال النبي» و ية : «أطعمه أهلك» 
فذهب الرجل مطمئنا غانًا ف رخًا بهذا الدين الإسلامي› 
وهذا اليسر من الداعية الأول هذا الدين الإإسلامي صلوات 
الله وسلامه عليه . 

٭ المخال لرا : : ولننظر كيف عامل عامل النبي٬‏ ية 
مرتکب الإثم: را ي النبي› › رجلا وني يده خاتم ذهب 
فنزعه النبي › ۳ بيده الكريمة وطرحه في الأرض وقال : 
«(يعمد أحدكم إلى حمرة من نار فيضعها في يده» . فالنبي» 
ا لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من يده وطرحه في 
الأرض» فلا انصرف النبيٌ » ب » قيل له حذ خاتعمك انتفع 
به فقال : والله لا أخذ خاتما طرحه النبي ٠‏ با الله أكبر هذا 
الامتثال العظيم من الصحابة - رضوان الله عليهم -. 


کک ےو 

المهم أنه جب على الداعية أن يدعو إلى الله - عز وجل - 
بالحكمة فليس الجاهل كالعالم وليس المعاند كالمستسلم 
فلكل مقام مقال ولكل منزلة حال . 
* الزاد الرابع : أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة بحيث 
يظهر عليه أثر العلم في معتقده» وفي عبادته» وفي هيئته» وي 
جميع مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله ء أما أن يكون 
على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل وإن نجحت 
فإنم] نجاحها قليل . 

فعلى الداعية أن يكون متخلقا با يدعو إليه من عبادات 
أو معاملات أو أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة 
وحتی لايكون من أول من تسعر بهم النار. 
# أيها الأخوة : إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع 
قد ندعو إلى شيء ولكننا لانقوم به وهذا لاشك أنه خلل 
ہی اللهم إلا أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ماهو أصلح لأن 
لكل مقام مقالا. فالشيء الفاضل قد يكون مفضولا لأمور 
تجعل المفضول راجحا ومذا كان الرسول» مء يدعو إلى 
بعض الخصال ولكنه يشتخل أحيانا بها هو أهم منهاء ورب 


e 
a O 
أا الأخوة: إنني أريد من كل داعية أن یکون متخلقا‎ # 
بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقا وحتی‎ 
يكون قوله أقرب إلى القبول.‎ 
الزاد الخامس أن يكس الداعية الحو اجز التي بينه وبين‎ # 
TT الناس لأن كثراً من إخواننا الدعاة إذا رأى‎ 
تحمله الغرة وكراهة هذا المنكر على أن لايذهب إلى هؤلاء‎ 
ولاينصحهم› وهذا خحطأ وليس من الحكمة أبدًا؛ بل الحكمة‎ 
أن تذهب وتدعو وتبلغ وترغب. وترهب ولاتقل هؤلاء‎ 
فسقه لايمكن أن أمثي حوهم . إذا كنت أنت أا الداعية‎ 
اللسلم لايمكن أن تمشي حول هؤلاء ولا أن تذهب إليهم‎ 
لدعوتهم إلى الله فمن الذي يتولاهم؟ أيتولاهم أحد مثلهم؟‎ 
أيتوالهم قوم لايعلمون؟ أبدًا وهذا ينبغي للداعية أن يصب‎ 
وهذا من الصبر الذى ذكرناه سابقا أن يصبر نفسه ويكرهها‎ 
وأن يسر الحواجز بينها وبين الناس حتى يتمكن من إيصال‎ 
دعوته إلى من هم في حاجة إليهاء أما أن يستنكف فهذا‎ 
خحلاف ماکان الرسول» َو يفعله» والنبي » ميه کا هو‎ 
معلوم كان يذهب ني أيام منى إلى المشركين في أماكهم‎ 


زاد الداعية إلى الله 


ويدعوهم إلى الله وقد ا أنه كل قال: «ألا أحد 
يحملني حتى أبلغ كلام ري فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام 
ريي». فإذا كان هذا دأب نبيناء وأمامناء وقدوتنا حمد» 
ية » فإنه من الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى 
الله . 

* الزاد السادس : أن يكون قلب الداعية منشرحا لصن خالفه 
لاسي)| إذا علم أن الذي خالفه حسن النية وأنه لم يخالفه إلا 
بمقتضى قيام الدليل عنده. فإنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مرنا في هذه الأمور وأن لايجعل من هذا الخلاف مثارًا للعداوة 
والبغضاء اللهم إلا رجل خالف معاندًا بحيث يبين له الحق 
ولكن يصر على باطله فإن هذا يجب أن يعامل با يستحق أن 
یعامل به من التنفر عنه وتحذیر الناس منه لأنه تبين عداوته 
حيث بین له الحق فلم يمتشل . 

#* وهناك مسائل فرعية بختلف فيها الناس وهى في الحقيقة 
مما وسع الله فيه عل غاد اغ مال لبت مر الأصول 
التي تبلغ إلى تكفيبر المخالف - فهذه مما وسع الله فيها على 
العباد وجعل الخطأ فيها واسعاء قال النبي» ا : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطاً فله أجر 
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واحد» . فالمجتهد لايخرح عن دائرة الأجر أبدًا فإما أجران إن 
أصاب. وإما أجر واحد إن أخطأء وإذا كنت لاتريد أن 
خالفك غرك فإن غرك 0 يريد أن لاخالفه أحد» فك| 
أنك تريد أن يأخذ الناس بقولك. فالمخالفون لك يريدون 
أيضا أن يأخذ الناس بقوهم » والمرجع عند التنازع مابينه الله 
عز وجل - في قوله : وما اختلفتمْ فيه من شیءِ فحکمه إلى 
الله [سورة الشورى» الآية: .]٠١‏ ويقول - عز وجل -: #فإن 
تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله 
واليوم الآاخحر ذلك خر وأحسن تأويلا)4 E a EY‏ 

الآية: ۹]» فيجب على كل المختلفن والمجارن أن يرجعوا 
O NE NEN O‏ 
لأحد أن تان 5م الله ورسوله بکلام أحد من البشر مها 
كان» فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب بقول من 
خالفه عرض الحائط» وأن لاتلتفت إليه مها كانت منزلته من 
العلم والدين » لأن البشر بخطىء لكن كلام الله ورسوله ليس 
# ويؤسفني أن أسمع عن قوم یعتبرون جادین في طلب 
ا لحق والوصول إليه ومع ذلك نجدهم متفرقين» لكل واحد 
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مہم اسم معين او وصف معين › وهذا في الحقيقة خطاًء إن 
دين الله - عز وجل - واحد» وأمة الإسلام واحدة يقول الله - 
4 وجل -: إوإن هذه أمتكم أت ENT‏ وأنا ربکم 

تقون #[سورة المؤمنون› الأية:٠٠].‏ ويقول الله - سبحانه 
تال و حمد» 9 ۰ الذين رتو ديم وکانو 
فعلون). و اس ا الآية: 8 رقال. د عز وجل 
EWTE‏ ده ا ت وعیسی أن أقيموا ا 
ولاتتفرقوا فيه [سورة الشورىء الآية: .]٠۳‏ فإذا كان هذا 
توجیه الله - عز وجل - لنا فالواجب علينا أن ال مهدا 
التوجيه» وأن نجتمع على بساط البحث» وأن يناقش بعضنا 
بعضا على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام . 
فإن أي إنسان يجادل غيره ويحاج بقصد الانتصار لرأيه 
واحتقار رأي عره أو لقصد الانتقاد دون اللإصلاح فان 
الخالب أن يخرجوا على وجه لايرضي الله ورسوله» فالواجب 
علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة. وأنا لا أقول إنه 
لاخطى ء أحد» 3 خطى ء» ويصیب › ولکن الكلام ٤‏ 


2 زاد الداعية إلى الله 
الطريق إلى إصلاح هذا الخطأء ليس الطريق إلى إصلاح 
الخطأ أن أتكلم في غيبته وأقدح فيه» ولكن الطريق إلى 
إصلاحهء أن أجتمع به وأناقشه فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل 
مص على عناده» وعلى ماهو عليه من باطل فحينئلٍ لي العذر 
ولي الحق بل جب على أن أبين خطأه» وأن اتر الاس ن 
a‏ اا الأمورء أما التفرق والتحزّب فإن هذا 
لاتقر به عين أحد إلا من كان عدوا للاسلام والمسلمين» 
والله أسأل أن مجمع قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا من 
الغحخاكمين إل الله اورسوله:وآن خلصض نا النية:ويمين لا 
ماخفي علینا من شریعته انه جواد کریم . 

والحمد له رب العالمين وصلى وسلم على نبينا حمد وعلى 
اله وصحبه أحمعن . 


زاد الداعية إلى الله 


المقدمة a E A‏ 
نان زاد کل مسلم E ADRES rE‏ 
معنى التقوى E SOR ERE E‏ 
٭ الزاد الأو ل: العلم E E O O‏ 
الفرق بين الجاهل البسيط والحجاهل المركب e‏ 
البصيرة تكون في ثلاثة أمور E‏ 1 
إذا ل يكن عند الإنسان علم فهل يدعو إلى الله؟ ..... ٠١‏ 
# الزاد الثاني: الصبر: N Saa ee‏ 
الصر على الدعوة O e a eh‏ 
الصر على مايعترض الدعوة RETR‏ 
بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام ....... NY‏ 


زاد الداعية إلى الله 


-@ 
نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك). ٠١٠٠...‏ 
نصر الله - تعالى - للدعوة TT‏ 
# الزاد الثالث: الحكمة E O‏ 
مراتب الدعوة OOD GS ER Î‏ 
تعريف الحكمة Sois EN RRR Sena:‏ 
مراعاة أحوال الناس في التشريع وأمثلة Wr eds‏ 
تنزل الناس منازهم في الدعوة وأمثاله من دعوة 
الرسول عي r E‏ 
المغال الأول والثاني E‏ 
لل اال OG‏ 
لمثال الرابع OF Aaa SS‏ 
# الزاد الرابع: الخلق الحسن N rene aaa‏ 
مت يكرك القاضل مشلا n‏ 
* الزاد الخامس: أن يزيل الداعية مابينه و بين الناس 
صن حو اجر o a Lr ee Se‏ 


إذا كان الداعية يستنكف من دعوة الفساق 
فمن مم؟ A N O EO‏ 1 


زاد الداعية إلى الله 5 
ذهاب النبي » ب إلى المشركين في أماكنهم 
ودعو م o E O CO OO OE‏ 


+ الزاد السادس: انشراح القلب للمخالف a‏ 
كيف يعامل الإنسان من خالفه FE oS‏ 
أحوال اين a O TT‏ 
المرجع ل التنازع O O‏ 
التفرق وخطره i OE DOES‏ 

FE meagre NAE الإصلاح‎ 1 
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يطلب صن: 
ھۈ مسك الجريسي للتوزيح 


الر باقن 110۴ ف ج 64 ١‏ 
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